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المحتويات 


رض 
/ 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


٠ 


الاثنين 


إِنَّ هذا المخلوق الجديدء ذا الشعر الطويلء يُضايقني كثيرًا. إِنَّه دائم الحركة» يتبعني 
أينما ذهبت. إِنّنى أكره ذلك؛ فلسثٌ مُعتادًا وجود آخرين معىء إننى أتمنى أن يبقى هذا 
المخلوق مع الحيوانات الأخرى ... إِنَّ اليوم كثير السحبء والرياح تهبٌّ من الشرقء أظنّ 
أَنْنَا سنرى المطر قرييًا. 

وإتجاء! تمق أين تحلمت هذه الكمة؟ اه تدكرت! ]ث اكهلوق العدية كتواما متتجتليا! 


الثلاثاء 


لقد كنت أتفرج على الشلال العظيم . ال 0 إن 
المخلوق الجديد يطلق عليه اسم «شلالات نياجرا»» لماذا؟ لا أعلمُ! فهى يقولٌ إن الشلال 
يُشبه شلالات نياجرا. إنَّ هذا لا يُعَدّ سبيّاء إِنَّهُ محرد صفاقة وغباء! 

ليست لدي أي فرصة لتسمية الأشياء بأسمائهاء إِنَّ المخلوق الجديد يُطلق اسما على 
كلّ شيء يُقابله دُون أن يترْكَ يي فرصة الاعتراضء وهو داتمًا يقدّمُ يي نفس العذرء فيقول 
إنه يشيه شيئًا ما. فهذا الطائر مثلًا يُشبه طائر «الدودو»؛' ولذلك يجب أن يُطلق عليه 
هذا الاسم؛ ومن الغريب أنه لا يُشبه طائر «الدودو» لا في قليلٍ ولا في كثير. 


' الدودو: من الطيور المنقرضة منذ أواخر القرن السابع عشر تقريبًا. وكان معروفًا بقبح شكله ويكبر 
حجمه الذي كان يُمائل حجم الديك الرومي» وبعدم مقدرته على الطيران؛ ويُكنَّي به عن الغباوة. 


يوميات آدم وحواء 


لقد بنيثٌ لنفسي مخبأ يقيني المطرء ولكدَّني لم أستطع الانفراد فيه بنفسيء فلقد تطفّل 
علي المخلوق الجديد ونا حاولت أن أطرده من المخبأ. أخرج ماء من ثقبي وجهه اللذين 
ينظرٌُ منهماء وأخذ يمسح الماء بظهر مخالبه؛ وبدأت تصَدُّرٌُ منه أصواتٌ تشبه أصوات 
الحيوانات الأخرى حينما تحس بالأسى ... إِنَنِي أتمنّى ألا يتكلم هذا المخلوقء ولكنه لا 
يكف عن الكلام! 

قد يبدى في هذا الكلام ما يمس كرامته ولكذَنِي لم أتعمّد ذلك . لم بيات 
صونًا بشريًا من قبل؛ ولذلك فإِنَّ أيّ 2 غري يمك صفو السكون في هذه 
الوحدة الحالمة» يُؤْذي سمعي ويبدى كنغم كاد ب ناهذا الشوف الصويد قو ندا 
ن] الدكف عنني داكا قرت 3 دي أخوانا السسخوة النني كيان | سفة 
من المتتان/::القد ا عحدث فقظ الأصوات ال تأتي من بعيد! 

إن إظطلضق الأنضاء هن المسعدات لا قم بالمقم وو (لمتهافى ب نقد كدت حفط 
باسم جميلٍ لهذه المنطقة, اسم جميل له رنين موسيقى؛ «حديقة و إنني أطلق عليها 
هذا الاسم ف قزارة نفني: .إن الهلوؤق الحديد وقول إكها :تمتو عل اباك هون 
ومناظر طبيعية؛ ولذلك فإنها لا تُشيهُ الحديقة إطلاقًا. 

ويقولٌ إنها تشبه متنرَّمَا عاما؛ ولذلك فقد أطلق عليها اسمًا جديدًا - دون 
استشارتي - اسم: مُتنزَّه شلّالات نياجرا؛ ولذلك تجد فيه لافتة» كُتِبَ عليها: 


ممنوع السير على الحشائش 


اه 


نَّ المخلوق الجديد يأَكُلُ الفواكه بكثرة زائدة» يبدو لنا «نحن» أنَّ الفاكهة ستختفي 
بسرعة ها تاذ أستعمل وني مك أخَري! | نَّ كلمة «نحن» مُقتبسة من المخلوق الجديدء 
وقد أصبحت لازمة لي ... إنَّ الضُباب مُتكاثْرٌ هذا الصياح إِننِي لا أخرُجٌ في الصّبابِء ولكن 
المخلوق الجديد يخرج» ' يخرج مهما كان نوع الجوء ثمَّ يعودٌ إلى المخباً وقدماه مُلوثتان 
بالطَّينء ثم يَأَحْذْ في الكلام. لقد كنت فيما مضى أستمتعٌ بالهدوء والرّاحة هُنا! 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


إِنَّ اليوم يوم عنيفء فلقد كان في الماضي - في شهر نوفمبر الماضي - قد خصّصٌ 
ليكونَ يوم الراحة» وفي هذا الصباح رأيتٌ المخلوق الجديد يُحاولٌ تسلّق شجرة التفاح 
المحوّمة! 


٠ 


الاثنين 
إِنَّ المخلوق الجديد يقول إن اسمه «حواء», ليكن له ما يُرِيدُ؛ فليس عندي اعتراض على 
ذلك» وهو يطلبُ مَنَّي أن أناديه بهذا الاسم إذا أردتٌ منه أن يأتي إل فقلت له إنه ليس 
هناك داع لذلك. 
0 بي هذا المخلوق إنه ليس «هو» جمادًاء بل «هي» ... ولم أفهم ماذا يعني 
العارويع ذلكء فالآمر يستوي في نظريء ولا يهمني كثيرًا من تكون «هي»» طالما ظلّت 
بعيدة عنّيء » وكقّت عن التحدّّثْ إلي! 


الثلاثاء 
لقد ملأت هي «المنطقة» كلها بأسماء غريبة ولافتات عجيبة: 
هذا الطريق يؤْدّي إلى الدوّامة .. 
هذا الطريق يودي إلى جزيرة العنز .. 
ومن هنا إلى كهف الرياح! 
إنها تقول: إن هذا المتنزَّه كان يُمكِنُ أن يصبح مصيفًا جميلًا. 
«مصيف»! ادر د 8 ا 0 لا معنى لها! ما هو المصيف؟! 


و عه 


يوميات آدم وحواء 


الجمعة 


00 


لقد لخدت تَقَوَصَل إل آن حت عن :الذهاب إل التشلذلات. :وما الضَّرّرُ في هذا؟! نما تقو 
إنَّ ذلك يجعلها ترتعدٌ فَرَكَاء لماذا يا ترى ا ا م 


2 عه 


الققز فق اناه لأرطّن: خسنوض» واظن أن القلالاع خلقت :ليذ إذ لسن ليا فاهرة أخرى: 
ولكنها قالت إنها خْلِقَتْ للفرجة فقط؛ مثل وحيد القرن والفيل. 

لقد قفزتُ من فوق الشلّالات داخل برميل فلم يُرْضِها ذلك» فقفزت من فوقها داخل 
«قصعة» فلم يُرْضِها ذلك» وسبحث عبر الدوّامة والشلالات في ملابس للاستحمام مصنوعة 
كلها من ورق التُوت, فتلفت الملابسء؛ وبدأت أسمع منها شكاوى عن إسرافيء إنني أحسٌ 
1 


السيت 


لقد هربثٌ ليلة الثلاثاء الماضي وسرت على قدمي مُدَّةَ يومين» وبنيتُ لي مخبأ آخر في مكان 
ول وأخفيتٌ آثار أقدامي بقدر ما أستطيع ولكنها [فنفق أقيي بان امتتكدميف حيوانا 
استأنسته وأَسْمَنْه الذئبء وجاءت هي الأخرى تُصِيرٌ صونًا يدعو إلى الإشفاق» وأخذت 
تذرف الماء من الفتحتين اللتين تنظر منهماء فاضطررتٌ أن أعودَ معهاء ولكنّي عازمٌ على 
الورلسةة خوك علد بقوع الترهلة 

ِنّها تشغلٌ نفسها بأشياء كثيرة تافهة» فهي تحاولٌ أن تدرس أسباب إقبال الحيوانات 
المسمّاة بالسباع والنمور على أكل الحشيش والأزهارء في حين أنَّها - على حدَّ قولها ‏ 
ذاث أسنان يدل شكلها على أنها خُلِقت لكي تْكُلَ هذه الحيوانات بعضها بعضًا .. إِنَّ 
قاس :كيف هما انها إن هلك هذ فإن مساة أن كمه الكروانات مسيقدي نهني 
عل بعظر: وسكعقي زلله ها شيك + بالؤكه + لقب كيل نل إن الؤكالع ودح لقره 
ك3 نوها جا ود عن انهه لمعكن اللسنات! 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


٠ 


الاثنين 


واءعت 


إنني أعتقدُ أنَنِي فهمث لماذا خُلِقَ الأسبوع! ! نعم؛ إِنَّهَ وْجِدَ لكي يُعطينا وقنَا تستريح فيه 

من الضيق الذي نحسٌ به يوم الأحد ... يبدو أنَّ هذه فكرة طيبة. ها هي ذي قد عادت 
مرّة أخرى تحاول أن تتسلّق تلك الشجرة. لقد جذبتها إلى الأرضء إنها تقول إنه ليس 
هناك من يراقبهاء كأنَّ في ذلك تبريرًا كافيًا لكى تقوم بهذه المغامرة. لقد قلت لها ذلك 
ولقد أثارت كلمة «تبرير» إعجابهاء وغيرتها أيضًّاء إنها كلمة فخمة! 


الثلاثاء 


م أفقد لما واحتا من أضلعي . .ها تلق جنا على الصقر؛ فإ الحشيش ل واف 


ع 


القن م د ن يعتاد ما يجده أمامه, وَإِنَنَا حب ألا نقاب نظا ١‏ 
إِنْ لحب كد م نَ يوقو 
للصّقر طعامه! 


السبت 


لقد سَقَطّتْ في البركة أمس عندما كانت ترنى إلى نفسها على صفحة الماء - وهو أمنٌ 
لا تكفٌ عن القيام به - وكانت على وشك الاختناق» وقالت: إِنَّ الملءَ غير مُريح. وعبرّت 
عق أنه شدي على المخلوقات التي تعيش فيه وقد أطلقت على هذه المخلوقات اسم 
«الاسسكافم ون لا"عفك نطق :الاس قل الأرنه عل الكسا ال لأ قكها ليذه اللشماء» 
والتي لا تأتي المنا مقت تتا ديه بامتمافياك وهو 1541 مومياة وتذلك تتامف أن 
تحصل على عددٍ كبير من الأسماكء وأن تُحضرها إلى المخبأ في الليلة الماضية؛ وأن تضعها 
في فراشي لكي تفع هذة الأسماك بالدّفءء ولكنّي أحسسث بها ورأيثٌ أنها لم تكن أسعد 
في فراشي مما كانت في الماء غير أنها ما لبثت أن هدأت..وعندما يأتي الليل سألقيها خارج 
لكا بولق أنام مع اللسنال مذ أخرى, فق وجدتها لرحة ولي مق سكف أن آنا 
بينها وأنا عار. 


1١١ 


يوميات آدم وحواء 
الأحد 


مو يشلام. 


التلاثاء 
لتكت وهل مه إخدى البخكاكف اخلرلة زياء:ولقه تكك لحيو ذانة اللخري يؤالله سوا 


عظيمًا؛ لأنها كانت تقوم بتجارب معها وتضايقها ... إِنَنِى سعيدٌ؛ لأن الحية تتكلَّمُ ولذلك 
أستطيعٌ الآن أن أحصلّ على شيءٍ من الرّاحة. 


الجمعة 


إنها تقولٌ إِنَّ الحية تنصحها بأن تُجِرّبُ أكل ثمرة من تلك الشجرة, وتذكُرُ أنَّ النتيجة 
ستكونٌ الحصول على المعرفةٍ العظيمة, فقلت لها: إِنّ نّ هناك نتيجة أخرى أيضًاء هي أنّ 
المؤك سَيدِخَلُ ق.عاللنا: 

لقد كان ذلك خطأ مني - إذ كان يحسّنُ أن اعد ولحي يذو لس ذلك 
لأنها أعطتها فكرة جديدة - إنها تستطيعٌ أن تَنِقدَ الصّقر المريضًء وأن تَمُدَّ السباع 
ال ا 


1 أ 


إنني أتوقعٌ المتاعب وسأحاولٌ أن أ 


الأربعاء 


لقد أمضيتٌ وقنًا عجيبًاء هربث ليلة أمس وركبت حصانًا مدى الليل» وأسرعث به بأقصى 
لاويفان: وكلّ أملي أن أخْرُجٌ من المتنزّه وأختبئٌ في مكان آخر قبل أن تبدأ المتاعب, 
ولكن لم يتحقق لي ذلك. فبعد شروق الشّمس بساعة. وبينما كنت أمرُ خلال سهل تُعْطّيهِ 
الأزاهير وترعى فيه آلاف الحيوانات» وبينما كانت تنام أى يداعبٌ بعضها بعضًا على 
مُتعارف مألوفها؛ إن بها فجأة تَصِدِرُ أصوانًا كالرعد. وفي لحظة واحدة امتلاً السَّهلٌ 
بثورة جنونيّة وأخذ كل حيوان يفتك بجاره, لقد عرفت في الحالٍ معنى هذاء لقد أكلت 
بفؤاء فلك الكمرة وها الموكدال العالم» فأكلت النمور حصانيء ولم تعر اهتمامًا لأوامري 


1١ 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


التي صدرت إليها بأن تكفٌ عن هياجهاء وكانت على وشكِ أن تفتكَ بي إذا بقيتُ؛ ولذلك 
أسرعت بالهرب. 

ووجدثٌ هذا المكان خارج المتنزه وشعرث بالرّاحة بضعة أيّامء ولكنها اكتشفت 
مكانيء نعم! لقد لحقت بيء وأطلقت على هذا المكان اسم «توناوندا»» وقالت إنه يشبهه. 
وفي الحقّ أَنَنِي لم أغضب لأنها حضرت؛ ذلك لأن الفاكهة هُنا كانت قليلة وقد أحضرّت 
معها بعض التفاحاتء فاضطررتٌ أن آكلها؛ لأنني كنت في شدّة الجوع. 

لقد كان ذلك ضدّ المبادئ التي أدين بهاء ولكنني اكتشفتٌ أنَّ المبادئ ليس لها كيان 
حقيقيٌ إلا عندما تكون معدة الإنسان ممتلتة. لقد جاءت إل وقد اكتست بفروع الأشجار 
وأوراقهاء وعندما سألتها ماذا تعني بهذا السخف. واختطفتٌ هذه الفروع وألقيتّها بعيدًا؛ 
داك حرى ف الدنكف وا حمر رجهي كيل 

لم أرَ في حياتي شخصًا يضحك خجلا قبل الآن» فكان ذلك منها دليلًا على الجنون؛ 
وقالت لي إنني ملحن عاعناتيا قؤة ا وكات ذلك بجنا فبالرغم من أنني كنت جائعًاء 
رْكث التماهة: وأنا لم أكل إلا:نضفها فقط:ت لقن كتج التقاحة همتاز» هق ذا :راغيةا 
أَنَنَا في نهاية الموسم - وأخذت أكتسي بفروع الأشجار وأغصانهاء ثمَّ بدأتٌ أحدثها بشيء 
من القسوةء وأمرتها أن تبتعد وأن تبحث عن أوراق وفروع أخرى؛ لكي تغطَّي بها نفسها. 

وَفَعَلَثْ ما أمرتها به وبعد ذلك تسلَّلْنا إلى حيثُ تقطن الوحوش المفترسة» وجمعنا 
بعضًا من جلودهاء ام و ا و مر كايا لسر ١‏ الجتلم 


3و 


العامّة. إنها تُضايقٌ لابسها جذا راكنا بق تطابفة لطزاد مسي روكذ تكن اهم قرط 
في الملابس. 

لقد وجدثٌ فيها رفيقًا ممتارّاء وشعرت بأَنَنِي سأحسٌ بالوحدة والأسى بدونها بعدَ 
أن فقدثٌ ممتلكاتي ... وهناك شيءٌ آخر؛ لقد ذكرت لي أن الأوامر قد صدرت بأن نعمل 
من الآن فصاعدًا؛ لكي نحصل على القوتء وأخبرتني بأنها ستقوم من جانبها هي بالعمل؛ 
وأقول أكا"الاشراف. 


1 


يوميات آدم وحواء 
بعد ذلك بعشرة أيام 


إنها تثَّهِمُني بأَنَنِي سببٌ البلاء؛ فهي تقول - وهي تُظهر الإخلاص والصدق - إن الحية 
أكدت لها أنَّ الفاكهة امُحرمة ليست هي التفاح؛ بل إنها القسطل «أب فروة». 

فقلتٌ لها: إِنَنِي بريءٌ إذن لأنني لم آكُل القسطل! 

فقالت إِنَّ الحيّة أخبرتها أنَّ «القسطل» استعارة معناها نكتة قديمة متعفنة؛ فاصفرٌ 
وجهي؛ ؛ لأنِي كنت أقضي وقتي وأنا أكّرُ النكتة تلو الأخرى. وقد يكون بعض هذه النكات 

من النوع الذي تتحدَّتْ عنه الحيّة» ولو أَنَنِي كنت أعتقد أنها كلها نكات جديدة؛ فسألتني 
عمًا إذا كنت قد قلت نكتة عند وقوع الكارثة؟ 

واضطررتٌُ إلى الاعتراف بِأَنَنِي قلت لنفسي نكتة بصوتٍ منخفضء وهذه هي النكتة, 
لقد كنت أَفكُرُ في الشلّالات وقلثٌ لنفسي إِنَّ من المدهش حقًّا أن أرى هذه الكمية الهائلة من 
المياه وهي تتساقّطٌ هناك. وبعد لحظاتٍ مرّت فكرة طارئة على خاطري؛ فقلت: «ستكون 
الدهشة أعظمٌ عندما أشهد هذه الكمية وهي تتصاعدٌ إلى أعلى.» وكنت على وشك أن أموت 
مق الكتجاف بعَندما "اتدلعت كورة الطريعة وقامثك الحرب وظؤر الوك فاسطررت أن 
أهرب خوفًا على حياتي. 

فقالت حواء وهى تحس بالنشوة لانتصارها: «هذا هو السبب! إِنَّ الحية قد ذكرت 
مدن المكنة بالؤاكه وو صفقيا بأنها أول قسطل وبأنها تُعَاصِرٌ الخليقة.» 

يا للأسف! إذن فأنا الملومُ لقد كنت أتمنَّى ألا أكون ابن نكتة وألا تطرأ علي هذه 
الفكرة الكرة! 


العام التالي 


لقد أسميناه «قايين» ولقد صادته عندما كنت غائيًا في المراعى أصيد الحيوان على الشاطئ 
الشمالي لبُحيرة إيريء صادته في الكوخ الخشبي على بعد ميلين - أو أريعة أميال على 
حد قولها - من الكهف الذي كُنَا نعيش فيه. 

نه يشجينا :في كتيوه الوجوو وقديكون أحد افازينة هذا ما تفتقوه من ولك 
هذا حسب تقديري خطاً إِنَّ الاختلاف في الحجم يُوْكدُ أن حيوانٌ جديدٌ يختلفُ عدا فربما 
كان سمكةء ولكثَنِي حاولتٌ أن ن أضعه في الماء لكي أختيره فغطس, فقفزت هي في الماء 
والكقطنه فكل أن افد تكن ذقيجة التهرة: ولكنَّني ما زلثُ أعتقد أنه سمكة؛ ولكنها لا 
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الجزء الأول من مذكرات آدم 


تهتم بمعرفة ما هى وترفض أن تدعني أجري تجاربي عليه؛ ولذلك لم أستطع أن أعرف 

إِنَّ ظهور هذا المخلوق قد غيّر من كيانها كله. وجعلها تثور كُلّما ذكرثٌ كلمة التجارب, 
فهي تَفكّرُ فيه أكثر مما تفكّرُ في غيره من الحيوانات الأخرىء ولكنها لا تستطيعٌ تفسير 
هذا التطوّر. إِنَّ عقلها قد أصابه الخلل؛ فكل تصرفاتها تدلٌ على ذلك؛ وفي بعض الأحيان 
تحمل السمكة في ذراعيها الليل كله عندما يبكى هذا المخلوق! لا بِدَّ أنه يرغب في العودة 
إلى الماء» وفي بعض الأحيان يخرّجٌ الماء من الثقبين اللذين ينظر منهماء وهي تربت بيدها 
ظهر السمكةء. وتطلق من فمها أصوانًا ناعمة لكي تهدَّئهاء وتبدى عليها مظاهر الأسى 
واللوعة. 

ولم أرَها تفعل ذلك مع أي سمكة أخرىء وهذا ما يزيد من متاعبيء فقد كانت في 
الماضي تحمل النمور الصغيرة وتلعبٌ معها - قبل أن تفقد ممتلكاتها - ولكن كان ذلك 
كله عبنًا فقطء ولم يعترها ما يبدو عليها الآن عندما لا يُنَاسِبٌ الطّعامَّ معدتها. 


الأحد 


إنها لا تعمل أيَّام الآحادء ولكنها تنام وهي منهوكة القوىء وهي تحب أن ترى السمكة 
تتمرّغ فوقهاء وتصدرٌ عنها أصوات لا معنى لها؛ لكي تبعت السرورَ في نفس السمكة, 
وهي تتظاهر أحيانًا بأنها ستعض يد السمكة, فتضحك السمكة ... لم أنَ في حياتي سمكة 
تضحكء إِنَّنِي في غاية الشَّكَّ لقد بدأتُ أَحِبٌّ يوم الأحد, إِنَّ عملي كمشرف طوال أيّام 
الأسبوع يتعب جسمي ... يجب أن يزداد عدد أيّام الآحادء ففى الماضي كان يوم الأحد 


مك نا الاج فقن أصمع مزعو نافيه: 


الأربعاء 


ِنَّ هذا المخلوق الغريب ليس بسمكة ... إِنَنِي لا أستطيعٌ التكهّن بحقيقته؛ فهو يُطلِق 
أصوانًا شيطانية غريبة عندما يكون غاضيّاء كما يقول: «جو! ... جو!» عندما يكونْ 
مسروراء إِنّه ليس واحدًا منًا لأنه لا يمشيء وهو ليس بطائر لأنه لا يطيرء وليس بضفدع 
لآنه لا يقفزء وليس بثعبان لأنه لا يزحف. ١‏ 


يوميات آدم وحواء 


إِنَنِي على يقين أنه ليس بسمكة, ولو أَنَنِي عاجرٌ عن إيجاد فرصّة لاختبار مقدرته 
و ا ا 
لم أرَ حيوانًا غيره يفعلٌ ذلك» فقلت لها: إِنَّنِي أعتقدٌ أنَّهُ لغز. فلم يكن منها إِلَّا أن أ 
إعجابها بالكلمة ون أمركدوم معنا ما ...وف وراد أنه إن أف. يكون ان 
الحشرات» وإذا قَدّرَ له أن يموت: فإِنَّنِي سوف أقوم بتشريحه لكي أرى ما بداخله ... لم 
يسبق أن حيرني شيء مثل هذا! 


0 00 
بعد ذلك بثلاثة أشهر 


إن الهيرة تزدَادٌ يدل من أن تقلٌ! إِذْنَى أثام الآن قليل؛ لقن عَفَ المخلوق عن الرقان»:ويداً 
بحرو تعل: أقدانه الأريى ولكنه يحتلت عن بعميم الكيؤانات: القن شك عل أريم ذلك 
لأن قدميه الأماميتين قصيرتان للغاية» مما يجعلٌ الجُزءَ الوقيى مق حسم يرم في 
الهواءء وبذلك يبدى قبيمًا إذا نظرت إليه . إنَّ تركيب جسمه يُشبَه تركيب جسمناء ولكن 
ظريقة انتقالة وذل عل أنه ليس من جنسناء فإِنّ الساقين الأماميتين القصيرتين: والساقين 
الخلفيتين الطويلتين تدلٌ على أنَّه من فصيلة القنفر «الكنجارو»» ولكنه نوعٌ عجيبٌ من 
هذه الفصيلة؛ وذلك لأن القنغر الحقيقي يقفز أثناء جريه في حين أنَّ هذا المخلوق لا 

يفعل ذلك . .. ومع ذلك فهو نوعٌ غريبٌ شائق لم يسبق وضعه في القائمة من قبل, ولقد 
حسينت بار أستكن أن ن أنسب اسمه إِلي؛ لأنني أَوَلَ من اكتشفه ولذلك أسميته قنغر 


ولا بد أنه كان صغيرًا جدًّا عندما ظهر؛ لأنه كبر كثيرًا منذ ذلك التاريخ» ولقد أصبح 
حجمه خمسة أضعاف حجمه الأول؛ ذلك لأنه عندما يكون غاضيًا تصدر عنه أصوات 
مُزعجة تُعادِلٌ ثمانيًا وثلاثين مرّة ضجيج الأصوات التي كان يُصدرها في بادئ الأمر. 

إِنَّ العنيدة «حوّاء» لا تُحاول أن تمنعه من ذلكء بل إِنَّها على العكس تُحاول أن 
تساتضية بإقطات: حرام سيو إر تنوك ربانم إن لقي انا وقد سيق أن ذكرثٌ 
أَنَنِي لم أكن بالبيت عندما ظهر هذا المخلوقء ولقد أخبرتني وقتئذ أنها عثرت عليه في الغابة 
... لقد كان غريبًا أنها وجدته وحدهء ولقد أجهدت نفسي كذيرا لكي أبحث عن مخلوق 
يُمائله حتى أضيفه إلى مجموعتي لكي يلعب مع هذا المخلوق» وبذلك تخفٌ الضوضاء 
الى يحدقهاة ولك _سقطيع أن متايه مشهؤلة: ولغدني لم استطع أن أحد له مخيلة: 
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ومن الغريب أُنَنِي لم أَعثّرْ له على آثار أقدام, إِنَّه يعيش على الأرضء ولكن كيف 
يستطيع الانتقال دُون أن يترك أثرًا؟! 

لقد نصبتُ اثني عشر فخا ولكنني أخفقت, لقد سَقَطَتْ في الفح حيوانات أخرى. 
لولم يتوهيوان 0 الل ا 


0 اوت أله 
بعد ذلك بثلاثة أشهر 


إِنَّ القنغر لا يزال ينمو باطَّرادِء وهذا شَيْءٌ غريبٌ جدَّا ومُحيّرٌ للغاية. لم أعرف حيوانًا آخر 
يستغرق هذه الدّة الطويلة ف الحموه ]إن اله فوا يعظي رآضه الآنء ولكن الفراء لا يُشيه 
فراء القنغر, بل يُشبه شعرنا تمامّاء لولا أنَّه أكثر نعومة وأقلٌ جعدًا ولونه أحمر وليس 
بأسود إِنَنِي أكاد أفقد عقي كُلّمَا فكّرتُ في النمو السريع لهذا الحيوان العجيب الذي لم 
ديق أن سكل نوعه بين الحيوانات: 

لى قَدَّرَ لي أن أصيد حيوانًا آخر! إِنَنِي يائسٌ؛ ذلك لأنه نوع جديدء بل هو نوع فريد. 

وك اصطيت :قرا تقفار ووحددكة كه كنا فكي أنه سكضنانه ور كل قف 
بالوحدة؛ وذلك لصلة القرابة التى بينهماء كما أنه شد الشسلك نحوه نظرًا لوجوده 
د قروا طرفو كلوقه ولا عاداته, ولا ماذا يفعلون لكي يشعروه أنه بين أصدقاء! 

ولكن كان هذا العمل ما خطأ كبيرا؛ نه أَصِيبٌ بنوبات عندما رأى القنغر حتّى 
ِنَنِي اقتنعث بأنه لم ير قنغرًا من قبلء إِنّنِي أشفق ق على هذا الحيوان الصغير المسكين, ولا 
حيلة لي في طريقة أستطيعٌ بها أن أحاول إسعاده. ادلو 'اسقطك أن أروهنه!ا ولكن هذا 
من رابع المستحيلاتء إِنَّ حوّاءَ ترفْض السَّمَاحَ بهذاء ولكن هذه قسوة منها! إِنَّ الحيوان 
لا يزالٌُ يحسٌ بالوحدة» فإنه نظرًا لعدم استطاعته العثور على حيوان آخرّ مثله لا بد أن 
يحس بالوحدة بالرغم منه. ّ 
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يوميات آدم وحواء 

بعد خمسة أشهر أخرى 

إِنّه ليس بقنغر ... لا! إنه يستطيعٌ الآن أن يقفّ على قدميه؛ ويمسكَ بأصابع حوّاءء ثم 
يسير بضع خطوات على ساقيه الخلفيتين» ويعد ذلك يقع, رُبِّما كان نوكًا غريبًا من أنواع 
الدببة» ولكن ليس له ذيل» وليس له فراء غير الشعر الذي على رأسه؛ وهو لا يزال مطرد 
النمو إِنَّ هذه حال غريبة» فالدببة تكبرٌ في سن مُبِكرّةِ عن ذلكء إِنَّ الدببة خطرة» وقد 
0 المصيبة التي حلت بناء وين أسمح لهذا الدن أن متحكل تلقنت 
دُونَ أن أضع كمامة على فمه ... لقد تقدّمت لحوَاءَ أعرض عليها أن أهديها قنغرًا إذا 
طردت هذا الحيوان الغريب: ولكن كان هذا عبنًاء إِنّها مُصمّمَةَ على تعريضنا للمكاره؛ لم 
تكن هذه حالها قبل أن تفقد عقلها! 


بعد ذلك بأسبوعين 


لقن فحص 23 الزن :كله خط !إن له نضا واحد 5 ولس ال«تويل عدن الان ايو أن 
صوته أعلى بكثير من ذي قبل» وبخاصّة في الليلء لقد تركثٌ المخبأ ورقدتُ خارجه. ولكدَّنِي 
سأعاودٌُ فحص فمه. فإذا زاد عدد أسنانه؛ فإِنَّ الوقتَ سيكونٌ قد آن لكي يُطْرّدء سواءٌ 
كان له ذيلٌ أم لا؛ لأنَّ الدب ليس فيرحاجة إلى ذيلٍ لكي يُصبحٌ خطرًا. 


بعد ذلك بأربعة أشهر 


لقد قضيتٌ شهرًا بعيدًا عن البيت في الصيد والقنص في منطقة تَسمّيها هى «بافالى»" ولا 
أعرفٌ لماذا أطلقت عليها هذا الاسم مع أَنّه ليس هناك جاموسٌ في هذه المنطقة. وفي خلال 
هذه الفترة تعلّمَ الدب كيف يسيرٌ على قدميه الخلفيتين وهو يقول: «بابا» و«ماما». لا بل 
أنه من فصيلة فريدةء إِنّ الشبه بين كلامه وكلامنا قد يكونُ من قبيل المصادفة» وقد لا 
يكون له معنى أو هدفء ولكن إذا كان الأمر كذلك» فإنّهِ يُصبحٌ شاذًاء فلا يستطيعٌ أي 
دُبٍّ آخر أن يعمل مثله إِنَّ نّ تقليده للكلام مع عدم وُجُودٍ الفراء وَالذَّيلِ ارصم 

غل أنه توح ديد من الذنية : .. إنَّ أيّ دراسة عنه لا بُدَّ وأن ن تكونّ شائقة للغا 


2 


" بافالو: معناها جاموسة: وفي أمريكا مدينة بهذا الاسم. 
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وعلى أي حالٍ سأخرّْجٌ في رحلة بعيدة إلى الغابات الشمالية» وسأقومٌ ببحث دقيقٍ 
عن حيوان آخَرَ من نفس النوع» فإنه لن يكون خطرًا إذا استطعثٌ العثور على رفيق له 
من نفس النوع؛ سأذهب الآنء ولكنني سأضعٌ كمامة على فمه قبل الرحيل. 


بعد ثلاثة أشهر 
لقد كان الصيد مُتعبًا شاقاء ولم أنجح في مُهِمّتيء وفي أثناء ذلك استطاعت هي - دُونَ 
[ ن تارق المنطقة ت أن قصية خيوانا آخرا لم آن في حياتي حظًا كحظهاء فقد كان يكن 


ع 


١‏ ن أصطاد مئات السنين في الغابة دُونَ أن أستطيع العثور على حيوان مثله 


اليوم التالي 


لقد كنث أقارن الحيوان الجديد بالقديم» ومن الواضح جدًا أنهما من نفس الفصيلة 
وكنت على وشكِ تحنيط أحدهما لضَّمّهِ إلى مجموعتيء ولكنها عارضت هذه الفكرة لسبب 
ما؛ ولذلك طرحت الفكرة, ولو أَنَّنِي كنت أعلمٌ أنَهَا مُخطتة؛ ذلك لأنَّ العلم لا بد أ م 
خسارة لا تَُعَوَّض إذا انقرض هذان الحيوانان. 

إِنَّ الحيوان القديم أكثر ألفة من الحيوان الجديدء ويستطيعٌ الضَّحِكَ كما يتحدَّتْ 
كالببغاء. ولا بدَّ أنّهِ تعلّم كثيرًا؛ ذلك لأنه كثيرًا ما يُصاحب الببغاء ساعاتٍ طويلة: ولأن 
ملكة التقليدٍ عنده على درجة كبيرة من الكفاية؛ ولذلك ستّصيبني الدهشة إذا تحوّلَ إلى 
نوع جديدٍ من البيقاوات» ومع ذلك يجب ألا أدقش؛ ذلك لأنه كان يشبه كل نشيء في أيَامهِ 
ادر ليو عيا كاد مفاكة: 

إِنَّ الحيوان الجديد بنفس القبح الذي كان عليه الحيوان القديم في مبدأ الأمرء فله 
نفس البشرة التي تُشبه الكبريت؛ واللحم النيّئ» ونفس الرأس الفريد الذي ليس له فراء. 
لقد أسمته ل 
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يوميات آدم وحواء 

بعد ذلك بعشر سنوات 
إنَّهما أولادء لقد اكتشفنا ذلك منذ عهدٍ بعيدِء وكان الذي حيّرني أنهما وصلا وهما صغيران 
غير مستويين؛ ولم نكن اعتدنا رؤيتهماء إِنَّ عندنا بناتٍ أيضاء إِنَّ هابيل ولد طيِّبٌ» ولكن 
ذا فد نلهابيل أنيظل دنا ققد يكون أحسن ليق منه الآن ين وتعن هذه السخواك أنقتت 
أَنّنِي كنت مُخطنًا في حقّ حواءً في بادئ الأمرء فخيرٌ لي أن أعيسٌ خارج الجدّة وهي بجانبي 
من أن أعيش في داخلها بدون حواء! 

كنت أعتقدٌ في بادئ الأمر أنّهها تتحدثُ كثيرّاء ولكنني الآن - لا بدَّ أن أحزن 
إذا سَكْتَ هذا الصوت واختفى من حياتي ... مبارك «القسطل» الذي قرّبنا من بعضنا 
وعلّمني كيف أقدر طيبةٌ قلبها وحلاوة روحها! 


الجزء الثاني من مذكرات حواء 


مُترجمة عن الأصل 


السبيت 


أكات ابل “مق القمو يوم واحذا فلقن ولت امس هذا ما يوق ...وله بد أن يكون 
الأمر كذلك؛ إن لى أن هناك يومًا سابقًا للأمس, فإِنَّنِي لم أكن موجودة فيه؛ وإِلّا لكُنثُ 
أتذكره, وقد يكون هناك يوم سابق للأمس ولكنني لم أتنبّة إليه . + خشكا أحَذًا! سأكون 
أكثر يقظةٌ وانتيامًاء وإذا حدث أن مر بي «يومٌ سابق للأمس»: فسوف أتنيّة إليه . 
ويحسين أن أبدأ مُذاكرتى يندش لا يشي عل لتر فإن عربتي يفي .با عد 
التفاصيل سروف تكو لها أمميتية للفو وكين يؤعاما الله لأتى اح بان هط تقد 
التجارب .. : ؤليس هُناكَ شخْصٌ يحسٌ بِأنّهُ يُشَبْه التجرية كما أَحَسٌ أنا؛ ولذلك فإنني 
على وشك أن أقنع نفسي بأنني لست سوى تجرية . .لا أكثر! 

ولذلك فإذا كنت تجرية» فل أنا كلة التخرية؟ لا لا أن تلت. ِنَنِي أعتقدٌ أنّنِي لست 
ِل جُرءًا منها. ولكنَنِي الجزءٌ الهام فيها؛ 0 دُ أنَّ للجزء الآخر نصيبه منهاء فهل 
اتا م ن أكون يقظة مُترقبة 

نُ:الفريزة تقول ل إن ا د 

ل 


يوميات آدم وحواء 


واليوم يبدو كل شيءٍ خيرًا منه أمس. إِنَّ التسرّع في إنهاء الأعمال بالأمس قد أنَى إلى 
أن تصبح الجبال شديدة التعاريج؛ كما امتلأت السهول بالمخلّفات حنَّى أصبّح منظرها 
يُرِنَى له ... إِنَّ الأعمال الفدَيّة الرّائعة يجب ألا تخضع للعجلة: وهذا العالم الجديد الفخم 
عمل جميلٌ نبيلٌ يبلغ حدّ الكمال بالرّغم من قصر الوقت الذي تَمَّ فيه فهناك نجومٌ 
عديدةٌ في بعض الأماكنء ونجومٌ قليلة في البعض الآخرء وأظن أنَّ من الميسور علاج ذلك 
قرييًا ... لقد حدث ليلة أمس أن تَرَكَ القَمّر مداره واختفىء يا لها من خسارة كُبرى! إن 
قلبي يكادُ ينفطرٌ كُلّما فكّرتُ في ذلك» فليس هناك شيءٌ آخر بين معالم الرّخارف والزينات 
يُعادل القمر في الجمال والإتقان. كان يجب تثبيته في مكانه جيدًا ... آو! لو قَدَّرَ لنا أن 
كمه فلت 0 حو 

ِنَنَا باللّبعع لا تَستطيعٌ أن نتكيَّنَ بالمكان الذي ذهب إليه. زد على ذلك أنَّ الذي 
استولى عليه سوف يُخفيه ... إِنَنِي أعلمُ ذلك؛ لأنني لو كنت مكانه لفعلتُ هذا الشيء 
بعينه إِنَّنِي أعتقدُ أنَّ في مقدوري أن أكون أمينة على جميع الأشياء الأخرى؛ ولكنَّنِي بدأتُ 
أحسٌ بأنَّ نواة وصلب طبيعتي هو حب الجمال؛ وعبادة الجمالء وأنَّه ليس من الحكمة 
أن يُوكل إليّ أمر المحافظة على قمرٍ يملكه شخصٌ آخر لا يعلم أن عندي. وقد يكون من 
الممكن أن أتخلّى عن قمر أَعثّْرُ عليه بِالثَّهار؛ لأذَنِي أخثى أن يكتشف أحد أمريء ولكنني 
إذا عثرت عليه في الظلام؛ فلا ب أي سأجدٌ عُذرًا يسوّغ إخفاءه. 

ِنَنِي أحبٌ الأقمارء إنها جميلة وساحرة: إنني أتمنّى أن ن يكون لنا خمسة أو سنّة 
أقمانء فقي هذة الحالة لن أذهب إلى فراشي: .ولن تمل نفسي التطلّع إليها وأنا راقدةٌ عل 
الحشائش. 

إِنَّ النجوم جميلة أيضًاء ]نف انسدق أن أعلّقَ بعضًا منها في شعريء ولكدَنِي أعتقد أنّ 
ولام الكالعية ع وَلقدَ كنت أَعْتقنٌ أنها قرَيَية المنال» فلمًا ظهرت“ليلة أمس 

حاولت أن أشقط معكا متها معساميق الكشيه» ولكتَنِي لم أستطع بلوغ مكانهاء 5-5 


0 ثمّ جربت استعمال الرمح حتى كلَّتْ يّدِي ولم أستطع الحصول على نجم 

منهاة ولعن المكيحة: ذلك احع استعما عدي منص وله ملي لمان التعووي 
ولذلك بكيتُ قليلًا. وكان هذا طبيعيًا لمن كانت في مثلٍ سنّيء وبعد أن استرحث قليلً 

حملتٌ سِلَّةٌ وانّجَهِتُ نحو المكان الذي يقعٌ على حافة الدّائرة؛ حيثُ تبدى النجوم قريبة من 


0 
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الأرهي: وعرة محقم أن أمسعيا ميدس وكان هذا 0 لأنه يُمكتّني جمعها برفق» 
فلا ينكسر منها شيء؛ ولكنها كانت أبعد مما أظنّ حنَّى إِنَّنِي اضطررت أخيرًا أن أتركها 
وشأنهاء لقد كنت مُتعبةٌ إلى حدّ أنَّنِي لم أستطع أن ن أجرٌ قدميّ اللتين كانتا تؤلائَنِي كثيا. 

ولم أستطع العودة إلى البيت إذ كانت المسافة بعيدة وأصبح الجقٌ باردًاء ولكدَّنِي 
وحدث يعض النثون فزتدك لها والختقيدق بالاقت ولراجة .رخات أنقامه] جاده 
لأنها تعيش على الفراولة ... لم أرَ نمرًا من قبل ولكتَّنِي عرفتها في الحال بجلدها الأرقط: 
لو اسكلعت أن حسمل علوم دلووها سكعت لضي يه ةا 11 تحمدلة؛ 

واليوم بدأث أستطيع تقدير المسافات, فقد كنت في شوق بالغ للإمساك بكلّ شيء 
جميلء ولكنني كنت أحيانًا أمسك الشوك الذي يتخللها فتعلمتٌ درس كما أظلقت نكل 
ددن جلك نوو أؤل مكل اطلففه برلا ند أن نفام الغتواة كف تسل عل 
(الككرية؟ الح عقيها العره هن الحضيول عليوا» 

وأظن أن هذا لمثل يُعتبر مثا ممتارًا بالنسبة لشخص في مثل سنّي. 

لقد اقتفيتٌ كُ أثر «التجربة» الأخرى بعد ظهر أمس» وكنت أسيرٌ على مسافة قريبة 
كيار اذا تكون؟ فإِنَنِي لم أستطع أن أكشف كُنهها. إِنَنِي أظنُ أنّ «التجربة» هي 
رجلٌء لم أَرَ في حياتي رجلا ولكنها تشبه الرجل؛ وأحسٌ في قرارة نفسي بأنها رجل؛ ولذلك 
تبيّنتُ أننِي أصبحتٌ مُهتمّة بها أكثر من اهتمامي بأيّ حيوان زاحفٍ آخر من الزواحف 
حنإن| :افد من ال وهف ندابولة يذ ام ككون: كذ للك» لأن لها شعرًا أشعث وعيونًا 5 
كنا أنه قدي مكل الرواحف::ولكن ليس لها آرداف: وه مسلوية الشكل ثشية الجزر: 
وعندما تقف تشدٌ نفسها مثل الرافع؛ ولهذا أعتقد أنها من الزواحف. 

لقد شعرت بالخوفٍ في بادي الأمرء وأخذتٌ أعدو كُلّما رأيت «التجربة» قريبة منَّي؛ 
لأنني كنتٌ أظنَ أنها ستطاردنيء ولكن ما لبت أن اكتشفتُ أنها تحاول الابتعاد عني؛ 
ولذلك لم أَعُدْ أشعرٌ بخوفٍ أو استحياء منها بعد ذلك, وأخذتٌ أقتفي أثرها عدَّةَ ساعات 
وأنا على مسافة عشرين ياردة منها؛ مما جعلها حزينة عصبية المزاج. 

وأخيرًا ظهر على «التجربة» بعض القلق فتسلَّقتُ إحدى الأشجار وانتظرثّها طويلًا 
حتى شعرث بالملل؛ فعدث إلى بيتي. 

واليوم حدث نفس الشيء فقد هربت مني إلى أعلى الشجرة. 


رض 


يوميات آدم وحواء 
الأحد 


إنها لا تزالٌ بأعلى الشجرة تستريحٌ في الظّاهرء إِنَّ هذه خدعة: إِنَّ يوم الأحد ليس يوم 
الراحة؛ لقد خُصّصٌ يوم السبت لذلك . ا 0 
أكثر من أيِّ شيء آخرء إِنَنِي أتعبٌ وأملٌ من كثرة الرّاحة ... إِنَّ ما يُتعِبنِي هو أن أجلس 
على الحشائش وأرقب الشجرة إِنَنِي أتساءلُ: ما دور هذه «التجربة»؟ إِنَّنِي لم أَرَها تعمل 

لقد أعادوا القمر ليلة أمس وكنت سعيدة جدًا بذلك» لقد كان ذلك مثلًا للأمانة» ولكن 
اقم ما ليه أن ن هبط إلى انخفاض بسيط ثم وقع؛ ولكدَّنِي لم أحزن؛ إذ ليس هناك مجالٌ 
للقلق» وما دام لنا مثل هؤلاء الجيران» فسوف يُعيدون العووروةة أو أشن أن عمل 
شينًاأعبّرُ به عن تقديري لهم كم أودٌ أ ن أَرسلَ لهم بعض النجوم؛ لذن لوينا هزه أعده 
ممّا نحتاجُ إليه؛ إِنَّنِي أعني أنا وليس «نحن»؛ لآنني ألاحظ أنَّ «الحيوان الزاحف» لا يهتمٌ 
يذّلك كفيرا. ان ١‏ 

أن له دوق وَضَيَعًاة وليسن' لذكه زكة من الرحمة..فعننما ذهدت إلنهمساء امش 
وجدته يهبط ويُحاول صيد لكا فود تلعبٌ في البركة» فاضطررت أن أقذفه بالطين؛ 
كن مله يحنكل إل الفتهزة قله أخرض ويرك اللبمان مسن امكل باعل سه هن 
وافانفقه 5 اليقى لديه قلي ؟! أله ديه وحعة رود المخلوفاك الصقرة ؟ا هل صق هذا 
المخلوق لمثل هذا العمل الذي لا يدل على اللطف في شيء؟! إِنَّهِ يبدو كذلك! 

إنَّ إحدى قطع الطين قد أصابته في أذنه. فأخذ يستعمل «اللغة». لقد أثار ذلك في 
نفسي اهتمامًا جديدًا بشأنه. فقد كانت هذه أول مرّة أسمعٌ فيها كلامًا غير كلامي» فلم 
أستطع فهم الكلمات» ولكنها كانت تبدى معرة. ١‏ 

وعندما اكتشفث أنَّ المخلوق يستطيعٌ الكلام؛ أخذ اهتمامي به يزداد؛ لأني أحب 
الحديث. إِنَنِي أتحدثٌ طول اليوم وأثناء نومي أيضًاء وكلامي شائقء ولكن إذا كان هناك 
مخلوق آخر أتحدثٌ إليه. فستزدادٌ درجة اهتمام الغير بي؛ ولن أكفّ عن الكلام. 

فإذا كان هذا الخلوق الراحف رحلة: فهل يكونّ جماذا: فيسطو الأمن البحظا عن 
ضمير يُلائِمُةُ كجمادٍ أم نستعمل ضميرًا يتناسب مع وضكه كرجل 1 ساعدر» وجلا 
وأستعملٌ له ضمير «هو» حتَّى يثبت غير هذا. إِنَّ هذا يُسِوّلُ الأمر عل بدلا من الشكوك 
الكقيرة: 
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الأحد من الأسبوع التالي 
عق أمكيية تطوال هذا الأسبوع أتتبعه» وحاولت مرارًا التعرف إليهء وكان علي أن أبداً 
الحديث؛ لأنه كان خجولا, فكنت وحدي التي أتولٌ الكلام. ولم تكن المسألة ذات بال 
بالنسبة إلي» وكان يبدو عليه السرورٌ؛ لأنني أحوم حوله؛ وكنت أستخدمٌ كلمة «نحن» 


و 


مرارًاء فكان يُسَرَّ لسماعها؛ إن يبدو أن مما يُرضى نفسه أن تشمله هذه الكلمة. 


نَّ أحوالنا تسيرٌ من حسن إلى أحسن» وقد أصبحنا أكثر تعارفًا وتألفا فهو لم يَعُد يُحاولٌ 
ن يتجدَّبني كما كان يفعل من قبل وهذه علامة طيبة: تدلٌ على أَنَّه يحب أن أنقى عع 
ون لاض ذلك مسرو ةل ولقلك أعاول هون التعطعي أن انيد كل الومياظل لكف 
يعدن يزيد قن اعتفنامنة بىء ففى أثناء اليومين الأخيرين أحدث هل غاتقي مومه تسهية 
الأشياء بأسمائهاء ويذلك أرحته منها؛ إذ تنقصه هذه الملكة؛ ولا بِدّ أنّهِ يدِينُ لي بالشكر 
والاعترافٍ بالجميلء فهو لا يستطيعٌ أن يفكّر في أيٍّ اسم معقول, ولكَّنِي أحاولٌ لا أجعله 
يحسٌ بهذا النقص. وكلّما ظهر مخلوقٌ جديدٌ سارعتٌ إلى تسميته قبل أن يكشف عن 
نقصه الذي يتمثْلٌ في صمته المطبق» وبهذه الطريقة أنقذته من مواقف حرجة كثيرة. 

وأنا ليس بي مثل هذا النقصء ففي اللحظة التي تقعٌ فيها عيني على حيوان ما 
أعوف نا قو 4 التهالنة لاض اساي لمي لي ال اس اس 
ينطلقٌ من فمي فجأة كما لو كان ن إلهاماء ولا بِدّ أن يكونَّ إلهاما؛ لأنني مُتأكدة أن الاسم 
لم يكن في ذهني منذَ الحظة: فإنَّنِي أحسٌ بمجرّد رُؤية شكل المخلوق وطريقة تحركاته 
أي نوع من الحيوان هو. 

فمثلًا عندما اقترب منّا طير الدَُودُو كان يعتقدٌ أنَّهُ قط وحشي؛ لقد عرفت ذلك من 
عينيه؛ ولكدَنِي أنقذثٌ الموقف واستطعتٌ أن ن أفعل ذلك دُون أ أ اجرح عدي يقة كطانت 
ديتع سينا آم بها ب قفار وا أطمر يها عا حت أن 3 ]ليه وات 
يدةء فلقد قلت: حسنًا! إنني أتساعل: أليس هذا هو الدُودُو؟! 


إ 
ل 


ا 


مٍِ م ن أظهر ذلك د جتي كرات اه دوزو وبالرّغم من أنَي 


- 
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فقد كان من الواضح أنَّه كان مُعجيًا بي ... لقد سرّنى ذلك وفكّرتٌ فيه مرّات وأنا أشعر 


بالسرور قبل أن أنام 
هناك أشياءء ولو أنها تبدو تافهة, إلا أنها تبعث السعادة إلى نفوسنا؛ لآننا فزنا بها 
عن جدارة. 


الخميس 


ول مرّة أحسٌ فيها بالأسى ... 

لقد تجِدَبَنِي بالأمس, وكا يضى عليه أنه تمن أل أركة إليه الحديث» لم أستطع 
أن أصدّقّ هذاء واعتقدث أنَّ هناك سوء تفاهم؛ ذلك لأنني أحبٌ أن أكون دائمًا بجانيه 
كن اح أذ امتميدة وهو يست اتسيف شل به الشينية أو تمل له ذو أن أ ركه 

وأخيرًاء اتضح لي أنَّ المسألة جديّة؛ ولذلك تركته وجلستٌ وحيدة في المكان الذي رأيته 
فيه لأوّل مرّة في صباح اليوم الذي صنْعْنا فيه وكنثُ لا أعلمٌ ما هوء كما كنت لا أهتمٌ 
بهِ. أمّا الآن فقد أصبح هذا المكان ذكرى حزينة لي؛ إذ إِنَّ كلّ شيء صغير فيه يُدَكرُني به, 
وكان قلبي حزينّاء ولم أكن أعرف السبب؛ وذلك لأَنَّ هذا الشعور الذي انتابني كان شعورًا 
جديدًا علي لم أحس به من قبلء كان سرًّا غامضًا بالنسبة إلِيّ» ولم أستطع أن أعرف كنهه. 

ولكن عندما جاء الليل لم سر تحمل الوحدة, فذهبتٌ إلى المخبأ الجديدٍ الذي بناهُ 
لنفسه لأسأله :عم ارثكيث من بخطاء :وما" السبيل إل إضلدح الفظأ حتى يعو إل خنانه 


ولكنه تركني وحدي في المطر خارج المخبأ وكانت هذه أول مرّة أحس فيها بالأسى. 


الأحد 


ِنَنِي الآن أسعدٌ حالاء ولكن الأيِّام التي كت كانت أناقا كالطة إندى الحاول آله أفكن قيها 
كُلّمَا أمكننى ذلك 

51000 ولكنني لا أستطيع أن 
أتعلّمَ إصابّة الهدف ... لقد أخفقتُ» ولكن يبدو أنَّ النيّةَ الطيبة بعثت في نفسه السرور. 
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إِنَّ هذه التفاحات مُحرَّمَة وهو يقولٌ لي إنها ستسيّبُ الأذى» ولكن إذا كان الأذى من 
أجل إسعادهء فماذا يُضيرنى أن يُصيبنى الأذى؟! 
الاثنين 


ع 


لقد صارحته باسمي هذا الصباح على أملٍ أن يُثيرَ الاسم في نفسه روح الاهتمام؛ ولكنه 
لم يهتمً! . : : 

نَّ الأمر غريب» فلو أنَّه أخبرني باسمه لاهتممثٌ به؛ فإنَّنِي أعتقدٌ قدُ أنَّ اسمه سيكونٌ 
له رنينٌ في أذني أجملٌ من أي رنين آخر. 

إنة” فلئّل الكلام! وأظن أن .ذلك-راطة إل أنه قليل الذكاف وأنه معش القن لق 
نفسه ويّحاولٌ أن يخفيهء وممًا يدعو إلى الأسف أنَّه يحس بهذا؛ لأنَّ الذكاء في نظري لا 
أهمية له ... إِنَّ وزن الإنسان يُقدّرُ بقيمته الرُوحية؛ إِنَنِي أودُ أن أجعله يفهم أنَّ القاب 
الطيّب المحب هى ثروة وغنى» » وأنَّ الذكاء بدون القلبء مُعتبَرُ فقرًا! 

وعلى الرغم من أنه يتكلّمُ قليلًا فإنَّ ذخيرته من الكلمات وفيرة وفي هذا الصباح 
باذك امتممل كتوهق ةن حنيها. ويبدو أنه أدرك من تلقاء نفسه أنها حسنة؛ لأنه 
استخدمها مرّتين بعد ذلك. وهذا يدل غان أن ن لديه صفة الإدراك, وستنمو هذه البذرة بلا 
شك إذا استطعت بعا وان كنا 

من أبن حاء بهذه الكلمة؟! لا أذكرٌ أَذَّنِي استخدمتها قبل ذلك. 

ل! إِنَّهِ لا يهتمٌ باسميء لقد حاولث أن ن أخفي خيبة أملي؛ ولكنني أعتقد أَنَّنِي أخفقتُ 
لقد ابتعدت وجلستٌ على حاقّة الجدوّلٍ ووضعت قدمي في الماء. 

ِنْنِى دائمًا أذهبٌ إلى هذا المكان حين أفتقد الصحبة: فأبحث عن أحيٍ أنظر إليه؛ أحد 
أت الم ولكن هذا الجسم الأبيض الجميل المرسوم على صفحة الجدول لا يكفي ... 
ار م الوخد العامة كيو يفكلة كلما تمت تومن زر عدا لحرن عن 

نه يُّقدَّمُ لي المواساة والعطفء إنه يقول لي: «لا تحزني أيتها الفتاة المسكينة التي فقدت 
الأصدقاء.ء سأكون صديقة لك.» 

إنها صديقة طيبة» صديقتي الوحيدة: إنها أختي. 

ولن أنسى أوَّل مرّة تتركني فيهاء لن أنساها أبدّاء لقد تحوّلَ قلبي إلى قطعة من 
الرصاص في جسميء فقلتٌ وقتها: «إنها كانت كل ما أملك ... والآن تركتني.» 
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ولم أتمالك أن صرخت وأنا غارقة في يأسي: «تحطَّمْ يا قلبي؛ فلن أستطيعٌ تحمّل 
الحياة بعد ذلك.» 

وأخفيثث وجهي في يدي ولم يكن هناك سبيل للعزاءء وعندما رفعتٌ يدي عن وجهي 
بعد لحظة عادت هي مرّة أخرى: بيضاءء بضّةء جميلة! فألقيثُ بنفسي بين ذراعيها. 

لقد كانت هذه اللحظات أسعد أوقاتيء لقد عرفت السعادة من قبلء » ولكنها لم تكن 
حلوة المذاق كما كانت عندما عرفت أختي؛ ولذلك لم أعد شك فيها مرّةٌ أخرى. فقد كانت 
تشرد عنَّي في بعض الأحيان, لمدّة ساعة وأحيانًا اليوم كله. ولكنني كنت أنتظرُ دُونَّ أن 
شك فيها. وكنت أقول لنفسي: «قد تكون مشغولة: أى قد تكون في رحلة» ولكنها سوف 
تعود.» 

وكان هذا هو ما يحدث فعلاء كانت تعودٌ دائمّاء ولكنها في المساء لا تعودٌ إليّ إذا 
كان الليل مُظلمًا؛ لأنها كانت رقيقة حسّاسة. أمَا إذا كانت الليلة مُقمرة؛ فإنها تحضر 
إِنَنِي لا أخشى الظلام؛ واكتيا ام ا فلقد وُلدَت بعدي ... لقد زرتها كثيراء إنها 
سلواف الجا إليها عندما تقسو الحياة عل» وما أكثر ما تقسو! 


الثلاثاء 


0 


لقد أمضيتٌ اليومَ كُلَّهُ في العمل لتحسين المزرعة» وتعمدتٌ أن أبتعد عنه على أمل أن يحسّ 
بالوحدة فيعود إلي ولك لو 

وعند الظهر توقفتُ عن العملء وأخذت ألهو بالعَدْي وراء النحل والفراشات 
والاستمتاع بالأزهارء هذه المخلوقات الجميلة التي تلتقط ابتسامة الله من السماء وتحتفظ 
بها! لقد كنت أقطفها وأجمعها في باقات وأكاليل وأغطَّي جسدي بها عندما كنتُ أتناولٌ 
طفاء القذالةه وظق الثقاع طليكا! ويعد :ذلك كينت ف الطل بوتمضة والتظ رت بولك للم 
يأت! 
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ولكن ليس هذا بالأمر المهمّ. لا فائدةً من ذلك؛ لأنه لا يهتم بالأزهارء فهى يعتبرها من 
القمامة» كما أنَّه لا يستطيع أن يميّرٌ نوع كل منها عن الآخرء وهو يعتقدٌ أن مكانته تعلو 
إذا فعل ذلك وهو لا يهتمٌ بالأزهارء ولا يهتمٌ بلون السماء وقتّ الأصيلء وهل هناك شيم 
آخر يهتمٌ به غير بناء ملجا يقيهِ المطر النظيفء والتفتيش عن البطيخ والعنب» ومراقبة 
الفاكهة وهي لا تزال على الأشجار ومُراعاتها في مراحل نموّها؟! 
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لقن وضعك عضا حافة عن الأركن: وحاولث أن أثقيها "نضا أخرى: لك أقوم 
بمشروع كنت فكرتُ فيه ولكثَنِي أُصِبْتُ بهلع فظيع؛ إذ انطلق من هذا الثقب شريطٌّ 
شفَافٌ رفيعٌ يميلٌ إلى الزرقة واندفع إلى أعلى» وفي الحال ألقيتُ بكلّ شيءٍ وهربت. 

لقد كنت أعتقد أنَّهُ «عفريت» وكنت في أشدّ الهلع! ولكنّي نظرثُ خلفيء فوجدتٌ 
أنَّه لم يُحاول أن يلحقّ بي؛ ولذلك استندت إلى صخرة لأستريح وأستردٌ أنفاسي؛ وكانت 
ساقاي ترتعشانء فبقيتٌ بجانب الصخرة حتَّى هدأ روعيء ثمَّ أخذتٌ أزحف ببطء وحذر 
وآنا فق غانة الإنتياة واليقلة, وغل اسدعزان للهرث إذا حد الجد: وعندها افتريت أزحت 
أغصان إحدى شجيرات الورد واسترقت النظر. 

وكنت أتمنَّى أن يكون الرجل قريبًا من المكان» خصوصًا أَنَّنِي كنت أبدو جميلة جدًا 
كثيرة الدهاء. ولكن العفريت كان قد اختفى قليلًاء فاقتربتُ من المكان» وهناك وجدتٌ قليلا 
من التراب الوردي الرقيق داخل الثقب». فوضعتٌ إصبعي بداخله لكي أتحسسه. ولكنني 
قلت: «أوه!» وجذبت إصبعي بسرعة ... كان الألمّ حادّاء حنَّى إِنّنِي وضعت إصبعي في 
فميء ووقفث مرّة على إحدى قدميّ وك خوخ عل كدمي الثانية» وأخذث أتأوّه وفي 
الحالٍ ضَاعَ الألم ... وبعد ذلك اشتدٌّ اهتمامي» وبدأثٌ أبحثُ في الأمر. 

قد كنت في أشدٌ الشغف لكي أعرف ماذا كان هذا التراب الوردي» وفجأة طَرَأ الاسم 
عن ذهنى» ولى أنى لم أسفع .يه-من قبل: إنه الثار! لقد- كنت متأكدة م أنه النان! فلم 
أكن أتردد في سميته بهذا الاسم. 

ها أنا ذا خلقت شيئًا لم يكن موجودًا من قبل ا 
من أشياءَ لا حصر لها ... وكنت فخورًا بهذا العمل العظيم؛ وكنث على وشك أن أعد 
لأبحث عنه؛ وأخبره مُعتقدةً أنَّ هذا الكشف سيرفع من قدري في نظره. ولكدّنِي أمعنث 
الفكر في الأمر وفضّلتٌ ألا أفعل. 

اذا نه لن. يوق جه وطوف: يتنناءل :وما أفاقدة :هذا الشىء؟1 ولااعلم لى ينهوات هذا 
السؤال؛ لأنَّ النار ليست بذاتٍ فائدة. ولكنها جميلة» جميلة فقط. 

ولذلك تنهّدتُ ولم أذهب؛ لأن النار لم تكن بذات فائدة» إنها لا تستطيعٌ أن تبني 
كوخا ولا تخسن قراغ المقفك :ول مرغ بإتفباح الفاكمة! إنها ميس القنينةة كل عل 
غباء مُكتشفها وغروره ... لا بن أنه سيحتقرني» وسيّخاطبني بسخرية لو أخبرته عنها. 
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أمّا بالنسبة إلي فلم تكن النار حقيرة, فقد قلت لها: «أيتها النار! إِنَّنِي أحيّكِ! فيالك من 
مخلوق ورديٌّ رقيق! إِنّكِ جميلة» وفي هذا الكفاية.» 

38 على وشك أن أضمّها إلى صدريء ولكني 00 وهنا اخترعث مثلًّا جديدًا 
من رأسي وإن كان قريبًا جدًا من الآخرء حتّى لقد خشيتُ ن يكون مجرّد اقتباس منه 
وهو: «إنَّ التجرية المحترقة لتهزاً بالدّار.» 

وَأخدث أحاول إشعالها هخ حدرى» وسه ها تحصلث على غبية كبيرة من قراب الفار: 
أفرفتة كفن من الحديق الإدي الجافء وفي نيّتِي حملها إلى البيت والاحتفاظ بها 

حتى ألهى بهاء ولكن الرّيح هبَّت عليها فتناثرت وقفزت نحوي في وحشية: اناا من 
يدي وجريت. وعندما نظرثٌ خلفي كان العفريت الأزرق يتصاعدٌ إلى أعلى ويمتدٌ ولف 
كأنه السحاب. وفي الحال فكّرتُ في اسم لكم] كه «السهافية ولو أنني: أفسم اندي الم أسفع 
باسم «الدخان» من قبل! 

وفي الحال» انطلقت ومضاتٌ صفراء وحمراء تتصاعدٌ وسط الدخان» فأسميتها اللهب» 
وكتت عل حو أيضاء لأن هذه كافت أول الشبئة زاون تهرك قن الأركن ولا ذف هده 
الألبيطة تال اللقهان ولع درية و ويظ الدفان ويذات صن ميدى وأ فييك وأ رفن 
طرياء لقد كان شيكًا جديدًا وغريبًا ومُدهشًا وجميلًا في نفس الوقت. 

وجاء وهو يجري. ثم توف وأخذ يُحملِقٌ بنظره ولم ينبس ببنت شفة لدّةٍ دقائق 
عدَّةء ثم سألني: ما معنى ذلك؟ م نْ 
أجيبه عن سؤاله فقلت له: إنها النار! وإذا كان قد تضايق؛ لأنني أعلم أكثر مثه. فد 
الذنب ليس ذنبيء ولم أكن أتعمّدُ مُضايقته. وبعد فترة 0 00 

ها هو ذا 2 إِليّ سوال مُباشرًا آخرء فكان لزامًا أن أرنّ عليه ردًا مُباشْراء وقلت: 
إندن أذ الت «صتعذيا! 

وكاقت القيرات تنتقل من مكان إلى آخر مُبتعدة عناء فانّجه إلى حافة المكان الذي 
احترقء ونظر إليه» ثم قال: وما هذه؟! 

- إنها الفحم المتخلّفٌ عن النيران. 

فالتقط قطعةٌ منها ليفحصهاء ثم غيّر رأيه ووضعها في مكانها وابتعد عني ... إِنّه 
لا يهتمٌ بأيٍّ شيء! 


الجزء الثانى من مذكرات حواء 


ولكنَّي كنثُ شديدة الاهتمام؛ فقد تخلّفٌ رمادٌ ناعم وجميلٌ ... كما كانت هناك 
جمرات من النارء لقد وجدت تفاحيء وكان وسط الجمرات؛ فأخذت أقلبها. لقد كنت 
صغيرة» وكانت شهوتي للأكل عظيمة؛ ولكن خاب ظنّيء فإن التفاح تفتح وسط النار 
وتلفء نعم! لقد تلف من الخارج ولكنه كان ألذَّ من التفاح الفج؛ إِنّ النار جميلة» وأعتقدُ 
أنها ستكونٌ ذات فائدة يوما ما! 


الجمعة 
لفل كر لفترة قصيرة, يوم الاثنين الماضي وقت المساءء وكنت كبيرة الأمل في 
أن يكيل لي المديح؛ لأنني أدخلت عدَّةَ تحسينات على المزرعة» فلقد كافحث بجدذَّء ولكنه لم 
يظهر أي سرورء بل استدارٌ على عقبيه وتركني. يبدو أنَّه كان غاضبًا لسبب آخر؛ ذلك 
لأننى عارات أن أحَولٌ نينه وبين الذهات إل "الهلالات؛ ذلك ل النار قن كشفت لي عن 
إعداون حدين إقشاني ,يبلت اختلانا نكا طن احاسوين الجتهدوالحزن ورا نون 
العواطة: التى سيق أن اكاشكتهاء إنها كاقلفة انحوف» إثوا فاطفة كريهة حنن إثدي 
ندمثٌ على كشفي لها. 

إنها تجعلني أعيش لحظات سوداءء فهي تنفُصٌ سعادتي وتجعلني أرتعش وأرتعد, 
ولكني لم لمتكم أن أقنسة يعدم الذهاب لأنه لم يكتشف الخوف معكة ولذلك لم سقط 
أذ يفهمني. 
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الجزء الثالث من مذكرات آدم 


الجمعة 


يجب علي أن أذكر أنها صغيرة جدَّاء مُحِرّد فتاة غريرة يحبٌ مُراعاة ظروفهاء إنها مُمتلئةٌ 
حماسة واهتمامًا وحيوية ... إِنَّ العالم بالنسبة إليها سحر وأعاجيب وأسرار ومرح. إنها 
تعجز عن الكلام لفرط سرورها عندما تجد زهرة جديدة ... فهي ثلاطفهاء وتربتهاء 
وتشمٌ أريجهاء وتتحدَّتُ إليهاء وتناغيهاء وهي تجن بالألوان جنونًا ... فهناك الصخور 
البنية» والرمال الصفراء؛ والحشائش الرمادية: والأوراق الخضراءء والسماء الزرقاءء ولآلئ 
الفجرء والظلال القرمزية على سفوح الجبالء والجزر الذهبية التي تطفى في بحار حمراء 
عند الغروب» والقمر الشاحب وهو يسبح بين السحاب المتقطّع؛ ولآلئ النجوم وهي تلمعٌ 
في وسط الفضاء. 

وليس لأيّ واحدةٍ من كلّ هذه قيمة عمليّة في نظريء ولكن ما لها من ألوان وجلالٍ 
1 تفقدٌ عقلها من أجلهاء ولى استطاعت أن تهدأ وتصمت دقيقتين لكان هذا مما 
يبعث كُ الرّاحة في نفس الإنسان» وفي هذه الحالة كنت أستطيع اليه بالنظر إليها. 

حقًا إنتى أسَتَظَيمٌ الاستمتاع نذلك؟ لأنتى يدآث أذرك أنها مخلوق ميل جداء فهى 
رشيقة القواء: نحيفة» ملفوفة. خفيفة الخركة ... وذات مرّة كانت تقف وهي نقياء 
كالرخام على صخرة وقد لفحتها الشمس بأشعتهاء ثم ألقت برأسها الصغير إلى الوراءء 
ورفعت يدها لتحجب أشعة الشمس عن عينيها لكي تُراقب أحد الطيور وهى يسبح في 
الفضاءء فأدركت أنها جميلة. ا 


يوميات آدم وحواء 


الاثنين ظهرًا 
إنها ت تهتمٌ بكلٌ شيءٍ على هذا الكوكب, فهناك حيوانات لا أهتمٌ بها أناء ولكنها على العكس 
من ذلك تحب كلَّ الحيوانات على السواءء فهى تمعدة تعتقدٌ أنها جميعًا كنوزء وترحُبٌ بكلّ جديد 
عنها: 


فلما رأت البرتنوسورس ' القوي وشو بسمد دٌ بخطّى واسعة مُتَّحِهًا نحوناء اعتَبَرَتهُ كنرًا 
جديدَاء وافتر .أنه كاركةة لأنه متهلوق له اساق ق شكلة: لقد حاولّث هي أن تستأنسه. 
وكانت تعتة تعتقدٌ أنها تستطيعٌ استثناسه بالمعاملة الطيبة حتى يصبح حيوانًا مُدلََا. فقلت 
لها إِنّه من المستحيل الاحتفاظ بحيوان مُدلَلٍ يبلْعْ ارتفاعه إحدى وعشرين قدمًا وطوله 
أريعًا وثمانين قدمّاء داخل بيتنا الصغير. وحد ا لف خ يكم توانا هن نهو وو ا 
يقصد الأذى؛ فإنَّهِ قد يجلس فوق البيت فيحطمه تحطيمًا. إن وتحدة إل هيف يدل 
على أنَّه شارد الذهن. 

ومع ذلك فقد أصرّت على الاحتفاظ بهذا الوحش» ؛ وزفضت أن تتركه وظَدَّت أنها 
م الا يا 3 إساغلها يعن يطليه: ولكتري 

فَظَبِتُ: إن ذلك حطموًا مُحققا إذ ليس هذا الحيوان من النوع الذي يدر اللبن! زد على 

اكنال سكن نا سل للقياء ميذه المطلدة 

ثم بدا لها أن تركبه لتتفرّجٌ على المناظرء وكان هناك جزءٌ كبيرٌ من ذيله يتراوّحٌ طوله 
بين ثلاثين وأريعين قدمًا مُلَى على الأرض كأنه شجرة قد اقتْلعَتْ بيجذورهاء فحاولت 
تسلق الذيل ولكنها لم تستطع؛ فإنها عندما وصلت إلى الجزء الشديد الميل انزلقت متجهة 
إلى الأرضء وكادت تُصاب بأذى لولا وجودي. 

فهل اقتنعت ت الآن؟! أبدًا! لا شيء يُقنعها إِلَّا التجربة العملية, إنها لا تَؤْمِنْ بالنظريات 
التي لم ت تتم البرهنة عليهاء ولا تأبه لها. 

1 إِنَّ هذه هي الروح الحقيقية وأنا أوافق عليهاء فهي تجتذبني وأحس بتأثيرها. 
لى قدٌّر لي أن ن أقضي معها وقنًا أطول لربما آمنت بها. 

لقد كانت لها نظرية خاصّة فيما يتعلّقٌ بهذا الوحش . إنها تعتقدٌُ أَنَّنَا إذا استطعنا 
استئناسه وجعله أليفاء ففي مقدورنا أن نجعله يقف وسط النهر لكي نستخدمه قنطرة! 


' من الحيوانات هائلة الحجم التى انقرضت. 
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الجزء الثالث من مذكرات آدم 


ولقد اتضح لي أنَّه أصبح أليفًا فعلًاء ولكنها نا حاولت أن تثبت نظريتها فشلتء فقد 
كانت كُلّما حاولت أن تطلب منه الوقوف وسط المجرى لكي تعبر النهر فوق ظهرهء خرج 
من الماء وأخذ يتبعها كأنه جبلّ مُتَحَرّكُ. إنه يشبه في هذا جميع الحيوانات الأخرى, فهي 
تتيعها كلما سارت. ١‏ 


الجزء الرابع من مذكرات حواء 


الجمعة 
مضى الثلاثاء والأربعاء والخميس واليوم أيضًا ولم أستطع أن ن أراهء لقد طالت أيام وحدتيء 
ولكن من الأفضل لي أن ن أبقى وحيدة عن أن أحسٌ بِأثَنِي غير مرغوب في رفقتي! 


انف امخنطكة أن ن أبحث عن رفيق لت رخافت لو وتنك | ماج النمنا قالخا 
إخها لطيفة وله كيتيا الوقيق دوأ ها يها الديكةة زني له خضي أبذاء لفاك مين 


بأنك طفيلي أو دخيل ... 
0 ك وتحذك نيه - إذا كانت لها ذيول - وهي مُستعدة ة أن تسيرٌ وراءك 
في أي وإلى أي مكا ... أَظنُ أنَّ جميع الحيوانات لها أخلاق الكرام الفضلاء. ١‏ 


00 وكنت سعيدة ولم أحس بالوحدة ... إِنَّ هناك دائمًا سريًا 
منها يُحيطٌ بيء ولاربط ةا لدوم تكن اريعة ار جهن الزن إنَّ عددها كبيد لا 
تستطيعٌ إحصاءه؛ وعندما تقف نكف على صخر فى وسظوا ثمّ تطلٌ من فوق ظهورها وهي 
تلمع وتعكس مثات الألوان والخطوط؛ تحسٌ كأنك وسط بحيرة» كما تحسٌ بعواصف من 
الطيور التي تحبك وتحوم حولكء. وأعاصير من الأجنحة المتحركة! وعندما تسقط أشعة 
الشمس على هذه الأجنحة ذات الريش المختلف الألوان يبهر ناظريك بريقها الخاطف .. 

لقد قمت برحلات طويلة معهاء وشاهدتٌ جُزءًا كبيرًا من العالم؛ بل أظنٌّ العالم كله؛ 
ولذلك فإنني أعتبر أول رحّالة يل الرحّالة الوحيدة! وعندما أسيرٌ معها يتكوّنُ منا موكبٌ 


' أخلاق الجنتلمان. 


يوميات آدم وحواء 


عجرت حناء لردن له نكيل كلت وعهدما اقفن الؤاهة أركن نهنا أو فهكلا تاردنا 
ناعمةء وظهرها مُستديرٌ يريحني عندما أستقرٌ عليه ولأنها حيوانات جميلة. 

أمّا إذا كانت المسافة طويلة» أو إذا كنت أريدُ النظر بعيدًا إلى الأفق, فإنَّنِي أمتطي 
ظهر الفيل؛ فهى يرفعني بخرطومه ولكنّي أستطيع أن أنزل بمفردي عن ظهره عندما 
يجلس فأنزلق هابطة. 

إِنَّ الطيور والحيوانات على علاقة وديّةِ فيما بينهاء وليست هناك مُشاحنات بينهاء 
فكلها تتحدِّثُ معه وتتحدّثْ معيء ولكن لغاتها أجنبية غريبة غير مألوفة: لا أستطيعٌ 
أن أفهم كلمة واحدة منهاء ومع ذلك فهي تفهمني عندما أتحدث معها خصوصًا الكلب 
والفيل. وبذلك أحسٌ بالخجل منها؛ فإِنَّ هذا يدل على أنها أكثر ذكاءً منّيء وهي بذلك 
تتفوّق علي مما يُضايقني؛ لأنني أريدُ أن أكون أنا التجربة الرئيسية» ولا بدّ لي أن أكون 
كذلك. 

لقد تعلَّمتُ أشياء كثيرة. كما حصلت على قسط من التربية والتعليم» ولم أكن كذلك 
قبلا ... كنت جاهلة؛ وفي بادئ الأمر كنت أضيق بكلّ هذا على الرّغم من قوَّة ملاحظتيء 
ولم أكن من المهارة بحيث أشهدٌ انطلاق الماء من ع التلَّ إلى أعلاه, ولكنني الآن لم 
أَعْدْ أهتم بذلك» فلقد قمت بالتجربة تلوّ التجربة, حت أيِقذتٌ الآن أن الماة لا ينطلق أيِدًا 
من أسفل إلى أعلى إِلَّا وقت الظلام ... إِنَنِى أعلمُ أنّهِ يفعلٌ ذلك وقت الظلام؛ لأن البركة لا 
ينضبٌ ماؤها أيدًا ... وكان لا بدَّ أن 558 هذا طبعًا لو لم يَعْد الماء إليها أثناء الليل. 

إِنَّ أهم شيء هو ثبوت الأشياء عن طريق التجارب» فبهذا يتم تعليمك: في حين أَنَّكَ 
لوزامتفدك من التحمه والانتزاهن والطنء انك إن كنال شين من "العلم طلقا 

هناك بعض أشياء لا تستطيع أن تكتشفهاء فعليك بالصبر والمثابرة على التجارب 
إلى أن يتبيّن لك أنك لا تستطيع أن تكتشفهاء وإنه يما يبعثُ غلى السرور حقًا أن تصل 
إلى هذا الرأي» فإنك عندئذ تحسٌ بأن ن العالم قد أصبح جديرًا بالاهتمام؛ فإنه لى انعدمت 
الأشياء التي يجب أن نبحث عنهاء «أضحة الحالم عا لا مفلة .: 

إِنَّ مُجرّد مُحاولة البحث والوصول إلى لا شيء؛ يُساوي في بهجته البحث والعثور على 
الضَالّة المنشودة ... إِنَّ سر الماء كان يُتبر كنرًا بالنسبَةِ لي ولكن لذَّة البحث كانت قد 
انتهت» وعندئذ ن أحسستٌ بأتّنِي فقدت شيمًا! 
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الجزء الرايع من مذكرات حواء 


وعن طريق التجارب 00 الخشب والأوراق الجافّة والريش وغيرها تطفى على 
سطح الماء؛ اذاه ملظت أن ستنتج بأنّ الصخرة تطفوء ولكن ليست هناك وسيلة 
لإثبات ذلك؛ حثَّى الآن. ولكني 0 ابح الفضيلة بوعنيها. احدها قدو ذه 
البحث. ١‏ 

إنَّ هده الأشياء تملا نفسي أُسَى؛ لأنني أحس بأنني إذا استطعت معرفة كل شيء 
انتهت اللذة ... وهنا يزيدٌ حزنى لأننى حب الل لم | تمع النوم في الليلة الماضية من 
كثرة التفكير في هذا الأمر. 000 

وفي بادئ الأمر لم أستطع أن أكتشف لاذا خُلِقت ... ولكنّي الآن أعتقدُ أنَّنِي خُلِقتُ 
لكي أكشف أسرار هذا العالم المدهشء ولكي أسعد بهء ولكي أشكر الخالق الذي ابتدع 
كلّ ما فيه. 

وأظن أنحتاك أشباء ثيرة باقية لا بد إِي من أن أتعلمهاء ويالاقتصاد وعدم التسرع 
ستبقى هذه الأشياء أسابيع وأسابيع ... أرجو ذلك! فعندما تنتزع ريشة وتطلقها إلى أعلى 
تراها تسبحٌ في الهواء ثمّ تختفي عن الأنظارء ولكن عندما تقذف قطعة من الطَّين تُلاحظٌ 
أنها لا تسبحٌ في الهواءء بل تهبط إلى الأرض في كلَّ مرّة .. + ادلي ذلك مزانا وتكبانا' 
وفي كلّ مرّة كانت تسقط على الأرض. إِنَنِي أَتساءَلٌ عن السَّبَبِ في هذا! وأنا أعتقدٌ قَنُ أنَّ هذا 
من خداع النظرء ولكنني لا أعرفٌ أيهماء أهى الرّيشة أم قطعة الطين إِنَنِى لا أستطيعٌ 
أن أبحفو عل أكزبا؟ وادلةافانج اسقحع يا هذه أن طل من شرا الفط 

وعن طريق الملاحظة علمثُ أنَّ النجوم لن تدوم إلى الأبدء فلقد رأيتُ فريقًا من أجملها 
ينكدرٌ ويهوي في السماءء وإذا كانت إحداها تنكدر فلا بِدَّ أن كُلَّها ستنكدر ... ونظرًا 
لأن جميعها ستنكدرء فلا بدّ أنها ستنكدر كلها في ليلة واحدة: إِنَنِي أعلم أنَّ هذه النهاية 
المحزنة لا بدَّ أن تتمٌ؛ ولذلك فلقد عزمتٌ على أن أسهر كل ليلة» وأنظر إليها كُلَّما كنت 
متتقظة'وأحاول أن احتفظ بوذه اللألنه ق: ذاكرضي» حت إذااحلات النهاية والفتقت 
التجوه: ني امتقطية يفره تال أن اغيم" هده الله الحمطلة إل الشماء المتوداء: 
وأججلها تتلالاً هده أخرى: بل وأضاعف من.هددها ذلك بالنظن إليها من خلال دموعي 
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يوميات آدم وحواء 
بعد الطرد من الجنة 


عندما تعودٌ بي الذكرى أحسٌ 
ضافت الحدة مناءرولن آراها ند 

00 وإِنّي قائعة بذلكء إِنّه يُحبني بكلّ ما فيه 
من قوّة» وأحبه بقوة طبيعتي العاطفية» وهو شيء يتناسب مع شبابي وجنسي! 

فإذا سألت نفسي: لماذا أحبه؟ لم أجد جوايًا على سؤاليء بل وجدت أنني لا أهتم 
بمعرفة هذه الإجابة؛ ولذلك أعتقدٌ أنَّ هذا النوع من الحبٌ ليس نتيجة من نتائج التعليل 
والإحضناء مكل بف الإتيناق للرواحف والحيواناك الكخرى 

ِنَنِي أحبٌُ بعض الطيور بسبب جمال صوتهاء ولكنَّنِي أحبٌّ آدم من أجل غنائه. 
لا! ليس الأمر كذلك فإنه كلَّمَا غنّى قلَّ إعجابي بغناته ... 58 ذلك فإِنَّنِي أطلبُ منه 


نَّ الجنة كانت حلمًا لذيدّاء حلمًا جميلًا ساحرّاء ولكن 
أن 


] 


ع 


أن يُغنّي؛ لأنني أودُ أن أَعوّدَ نفسي على محبّة كلّ شيءٍ يهتمٌ به وإِذَنِي على يقين من أنّه 
سيأتي الوقثُ الذي أستطيعٌ فيه أن أتعلَّم. لقد كنث في بادئ الأمر لا أحتملٌ غناءه, ولكدّني 
الآن أستطيع تحمله. 

ولست أحبه بسبب نصيبه من الذكاء ... لا! ليس هذا هو السبب؛ فليس هو المسكول 
عن نصيبه من الذكاءء فإِنَّه جاءً كما خلقه الله وهذا فيه الكفاية. إِنَنِي أعلمٌ أنَّ ل حكمة 
في هذاء وأعلمٌ أنه سيتحسَّن بمرور الوقت وسيكون التحسّن بطيناء وأنا من جهتي لست 
على عجلء إنه يعجبني كما هو. 

ولسث أحبه بسيب أساليبه الرشيقة ولطفه ... لا! إِنَّ الرشاقة واللطف ينقصانه. 

واج رس يعلد دروكا لشو عن للد إِنّني أعتقدُ قدُ أنه يُخفي عنَّي 
السبب وهذا ما يؤلني» أمّا إذا استثنينا هذا السبب» فإننا نجد أنه صريح جدًا معيء إِنَّنِي 
مُتأكدَة أنه لا يُخفِي عنّي شيئًا غيره. ويزيدُ من أسفي أنه يحتفظ لنفسه بسر ولا يبو لي 
بهء وفي بعض الأوقات لا أستطيع النوم وأنا أَفكُرُ فيه. وسأحاول أن أطرده من مُخيلتي» 
فلا أريدُ أن يُعكُرَ شيءٌ صفوّ سعادتيء التي أنا غارقة فيهاء لولا هذا السر. 

ولستٌ أحبه بسبب ثقافته؛ لا! ليس هذا هو السبب! لقد علّم نفسه وهو يقومٌ بعدّة 
أعمالٍ نافعة. 


الجزء الرايع من مذكرات حواء 


ولشست احيه يطبي موا مق 1١‏ الي عدلا هي النعيت: فوى مسشيطز عراء ولا أيتظيم 

أن الوقة إن الشحظوة من كسا كفن ححسه و ولد يمون أن ن يلام على ذلك؛ لأنه ليس هو الذي 
اختار لنفسه هذا الجنس. وبالطبع؛ أنا لا أسمح لنفسي أن الاو ل فِنَّنِي أتمنّى 
الوق فق أن اقفن :لك إن ذلك مواخسائس دفني ولس ادع متمويمن ا دولك 
لأنني لم أصنع جنسي بنفسي! 

إذن ... فلماذا أحبه؟! إنني أعتقد أنني أحبه؛ لأنه مذكر! 

وفي أعماقه هى طيب القلبء وأنا أحبه من أجل ذلك. ولكني أستطيع أن أحبه ولى 
لم يتحلّ بهذه الصفةء إنه إذا ضربني أو أهانني فسأستمر على حبه. وأنا أعلم هذا أيضًاء 
إنها على ما أظنَّ مسألة جنس! 

إن قر مكيل :انا متمق اهل زلله راعكت يه كنا اقكوايه وكان في مقدوري 
أن أحبة أيضًا ولى :لم تكن لة:هذه الضنفات» حتى لى كان ن شكله عاديًاء لكدت أحيه حت 
لو كان تحطام رجل لكثك آحية وافقدل من أجل وأعمل كالعيد وأصل :من أجل وأسهن 
عليه بجانب فراشه حتى أموت. 

اينما اهل التي أعبة دجزد أثهيلةاي: ولأنه مذكرء فليس هناك أي سببٍ آخر 
على ما أعتقد عتقد. ولذلك أومن أن نذا اومن" لكك لمن كته من اقم الفمليل إن 
الإحصاء. 

إنه حب يأتي ولا يعلم أحد من أين! كما لا يستطيع تفسير كنهه ... وليست هناك 
حاجة لذلك! 

إنَّ هذا ما أُوْمِن بهء ولكدّنى لست إِلَّا فتاة استطعتٌ أن أكون الأولى في الكشف عن 
هذا لاض وقد تطوة الا بكطا ران تسيب سل ومسو شتوت: 
بعد ذلك بأربعين عامًا 
ِنَنِي أدعو الله أن نخرّج من هذه الحياة معّاء وهي صلاة لن تغيب عن هذه الأرضء بل 
ستجد لها مكانًا في قلب كل زوجة تحب زوجها ونَُسمّي نفسها باسمي حتى نهاية العالم! 

فإذا قَدَّرَ لأحدنا أن يترّكَ الحياة قبل الآخرء فإِنَّنِي أرجو أن أكون أنا التي تمضي 
وتسبقه. فهو قويٌّ وأنا ضعيفة؛ ولذلك فإِنَّنِي لست ضرورة له في حين أنه ضرورة لي؛ 
إن اشنا عدار ةاكلا تيك جرال وافكيلت امعط كديا ؟' 


لح 


يوميات آدم وحواء 


إِنَّ صلاتي هذه ستبقى خالدةً» على مرّ الزمان» طالما بقي جنسي على ظهر الأرض. 
إِنَنِي أَوَلَ زوجة ... وسيتكرَّرُ هذا الدعاء حتّى آخر زوجة في الدنيا! 


على قير حواء 


3 03 ره 99 
آدم: «أينما وحدّت حواءً ... وجدّت الجنة.» 


دن 


